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بعــــــــد تســــــــعة اجتماعــــــــات رئيســــــــة بــــــــدأت في      
، 27/9/2006وانتهــــــــــــــــــــت في  15/3/2006

منهـــا مـــا هـــو خـــارج العـــراق ومنهـــا في داخلـــه وبعـــد 
شخصــية  38تحقيـق لقــاءات شخصــية مباشـرة مــع 

شخصـــــــــــــية امريكيـــــــــــــة سياســـــــــــــية  177عراقيـــــــــــــة و
وعسـكرية واقتصـادية وامنيـة، ظهـر الى حيـز الوجـود 

صــــــفحة مــــــن  142في هــــــذا التقريــــــر الــــــذي جــــــاء 
 Vintageالقطع المتوسط والـتي نشـرته مؤسسـة 

Book New Yourk  وتحت عنـوانThe 
Iraq study Group Report  وليتصـدر

محـــرري التقريـــر الســـيد جـــيمس بيكـــر وزيـــر خارجيـــة 
الاســــبق ولي هــــاميلتون عضــــو الكــــونغرس الســــابق، 
وعضــو اĐلــس الاستشــاري الرئاســي للاســتخبارات 

  الخارجية.
توصــية موجهــة للســلطة  79تــوي التقريــر علــى يح  

التنفيذيـــــــة وبـــــــالاخص للـــــــرئيس الامريكـــــــي جـــــــورج 
بـوش، وقــد رافقــت وسـبقت هــذه التوصــيات بعــض 

  ت اما ـالشروحات والتعليقات التي كان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

منقولــة عــن شخصــيات او هــي لاعضــاء اللجنــة العشــرة 
  مادة لا تتعلق بالشأن العراقي). 29(علماً ان هناك 

  لآن ماذا يمكن ان نقول عن هذا التقرير؟وا
ـــــــــديمقراطي في ادارة -1 ـــــــــنمط ال ان التقريـــــــــر يعكـــــــــس ال

السياســة الامريكيــة لان المشــاركين في كتابــة هــذا التقريــر 
بعضـهم مــن هـم خــارج نطــاق السـلطة الرسميــة، ولكــنهم 
ليســـــــــوا بـــــــــالمغيبين. فعنـــــــــد صـــــــــناعة القـــــــــرار السياســـــــــي 

ولئــك الــذين لا الامريكــي، هنــاك دور لا يســتهان بــه لا
واقع ومناصـب رسميـة سـواء كـانوا مـدراء لمراكـز ميشغلون 

البحـــوث والدراســـات او حـــتى المراســـلين الصـــحفيين. ثم 
 -انـــه يعكــــس هــــاجس الحـــرص علــــى المصــــلحة القوميــــة

ل رى انه وبعد انجاز هذا التقريـر قيـالوطنية الامريكية، فن
لا  للرئيس الامريكي مباشرة وجهـاً لوجـه ان هـذا التقريـر
  يعكس ولا يعبر عن وجهة نظر حزبية بل امريكية.

ولذلك نقـول اذا مـا اردنـا ان نقـرأ هـذا التقريـر فلابـد ان 
تكـون القــراءة عراقيــة الاصــل والفصــل، الوســيلة والغايــة، 

الضيقة. وضمن هـذه القـراءة فأنمـا -وليس القراءة الحزبية

  الامریكي   قراءة عراقیة للتقریر                                      
  ھاملتون -بیكر                                                  

  
ت   

بعا
متا

 و
یر

ار
تق

جم 
را

وت
  

  الاستاذ المساعد الدكتور
  (*)عبد الجبار احمد عبد الله

  

  جامعة بغداد-كلیة العلوم السیاسیة  –استاذ مساعد (*)
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نــرى ان لكــل واحــد مــن اعضــاء الحكومــة والســلطة 
يــــــه اللــــــوم والانتقــــــاد والــــــتحفظ علــــــى الحــــــق في توج

التقرير ولكن يشترط ان يكـون هـذا اللـوم والانتقـاد 
والــــتحفظ عراقيــــاً في النظــــرة والتحليــــل ولــــيس نظــــرة 

.   اخرى وليس انتقائياً
 واطنين، لنــا الحــق في توجيــه اللــوم للتقريــرثم اننــا كمــ
علـــى هـــذا التقريـــر؟ وكـــم حجـــم الانفـــاق والتســـاؤل 

م كلــف الابريــاء مــن العــراقيين وكــ ؟اخـذ وقتــاً طــويلاً 
  من الدماء والاموال والتضحيات؟

او لم يكــن بمقــدرونا ان نكتــب تقريــراً افضــل واقــوم 
منــه وارشــد للمصــلحة الوطنيــة العراقيــة وان لم يكــن 

  باĐان فالمبلغ زهيد زهيد.
وحينما نطرح هذا التساءل فـذلك لاننـا نعتقـد بـأن 

مريكــــي في التقريــــر هــــو معالجــــة امريكيــــة للوضــــع الا
العــراق ولـــيس للوضـــع العراقـــي اصـــلاً، ولـــو اتيحـــت 
لنا فرصة كتابة تقريـراً آخـر لكنـا قـد شخصـنا العلـل 
الحقيقيــــــة وبموضـــــــوعية وفي عشــــــرة توصـــــــيات علـــــــى 
منــوال الوصــايا العشــرة للســيد المســيح عليــه الســلام 

) هي كثيرة جداً، ولكنها تحتـاج 79فالتوصيات الـ(
ناهيــــك عــــن الوقــــت لجهــــد اكثــــر واكــــبر لانجاحهــــا 

  الذي اصبح هو سيف على رقاب العراقيين.
في التقريـــر اســـتعلائية التفكـــير ووصـــائية التـــدبير -2

وســـوء التقـــدير. الاســـتعلائية تكمـــن في ان جـــيمس 
بيكــر هــو نفســه الــوزير قــال للعــراق في يــوم مــا اننــا، 

قصــــــد امريكــــــا، ســــــنرجعكم الى عصــــــر مــــــا قبــــــل يو 
ليقــول، ضــمن الصــناعة. واليــوم يــأتي جــيمس بيكــر 

"في حـــال لم تحقــــق الحكومــــة  21جماعتـــه، في التوصــــية 
العراقيــــة تقــــدماً ملموســــاً علــــى طريــــق المصــــالحة الوطنيــــة 

ينبغــــي علــــى الولايــــات  وتحقيــــق الامــــن وتثبــــت الحكــــم،
فــــض الــــدعم السياســــي او العســــكري او المتحــــدة ان تخ

  الاقتصادي لها".
"يجـــب ان تتحـــرك الحكومـــة  19وقـــد ســـبقتها التوصـــية 

  لتحقيق تقدم ملموس".
"بعـدم واقعيـة  24توصية اما وصائية التدبير فتمثل في ال

  مني الذي وضعته حكومة نوري المالكي"الجدول الز 
امــــا ســــوء التقــــدير تلاحظـــــه في الخطــــأ الــــذي وقــــع فيـــــه 

مـــــن  109والمـــــادة  108التقريـــــر حـــــين ذكـــــرت المـــــادة 
مــن التقريــر في حــين ان  24الدســتور العراقــي في الفقــرة 

  .112والمادة  111لاصوب هو المادة ا
ان عـــــدد ســـــكان  6وكـــــذلك حـــــين ذكـــــر في الصـــــفحة 

مليـــون  27مليـــون في حـــين ان العـــدد هـــو  26العـــراق 
نسمة والذي في ضـوئه تم تحديـد مقاعـد البرلمـان العراقـي 

  مقعد. 275في 
الاســتاذة والبـاحثين قــد اخطــأ في بـاالله علــيكم لــو كـان احــد 

وبـل بالاسـتهجان؟ وكيـف والحـال التقدير امـا كـان قـد ق هذا
ــــة؟ امــــا بالنســــبة للخطــــأ في  ــــة đــــذه الكفــــاءة والمهني مــــن لجن
الدســـتور ألـــيس مـــن الممكـــن ان يولـــد ربمـــا نـــوع مـــن التنـــازع 

؟ هــل الدســتوري حــول أي الدســتورين هــو الاصــح مســتقبلاً 
  .الدستور ما قبل التعديل او ما بعده

حون ك توصـــــيات اعتبرهــــــا الـــــبعض وربمـــــا يصــــــبهنـــــا-3
لكثــير اĔــا خطــيرة والتخــوف منهــا علــى هــذه الشــاكلة ا

وهـــــي علـــــى شـــــكل توصـــــية يـــــدفعنا للتســـــاؤل مـــــاذا لـــــو 
اصـــــبحت ملزمـــــة لان التقريـــــر يشـــــير الى ضـــــرورة وجـــــود 
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)، وان مـــــن 68امريكـــــا وخبراؤهـــــا في العـــــراق ( ص
ألف جندي وشرطي عراقي فـأن  326.000بين 

ثلث هؤلاء تحت امرة القيادة العسـكرية الامريكيـة، 
) او اشـــــارة التقريـــــر بـــــأن "لا تســـــتطيع 12-5(ص

الحكومــة ان تحكــم وتســتمر في الحكــم وتــدافع عــن 
  .32نفسها من دون المساندة الامريكية" ص

 26والتوصـــيات الـــتي هــــي موضـــع تحفـــظ التوصــــية 
والتي ترى ان مراجعة الدسـتور العراقـي امـر اساسـي 
لتحقيق المصالحة الوطنية والذي يجب ان يتم ذلـك 

  عاجل مع اعطاء دور للامم المتحدة. في شكل
وهنـا نتســاءل، امــا كــان الاجــدر بالعمــل علــى وفــق 

عراقيـة افضـل مـن ان تكـون التوصـية -توصية عراقية
  خارجية.

والتي نرى بـأن المصـالحة  27والتوصية الاخرى هي 
الوطنية تتطلب اعادة البعثيين والقوميين العـرب الى 

  حسين.الحياة الوطنية مع رموز نظام صدام 
الــــــــتي وجــــــــدت انــــــــه مــــــــن  30وكــــــــذلك التوصــــــــية 

الضــــروري تــــأخير الاســــتفتاء علــــى كركــــوك لتجنــــب 
  العنف الطائفي.

الخاصـــة بـــالنفط العراقـــي مـــن حيـــث  28والتوصـــية 
توزيعـــه لكـــل العـــراقيين وحســـب النســـب الســـكانية 

  مع اعادēا للحكومة المركزية اولاً.
وهنـــــــــــا ومثلمـــــــــــا اســـــــــــتعار التقريـــــــــــر مصـــــــــــطلحات 

لـد فأننـا نقــول ان هنـاك مــثلاً عراقيـاً مفــاده الماكدونا
(سفرة وممدودة) نحسبها كافية لتـذكير كـل مـن يريـد 

  ان يتصارع على السلطة والثروة في العراق.

"ان الحــوار يجــب ان يشــمل مــن  34تشــير التوصــية -4
  يسيطرون على السلطة"

ومـــن يســـيطر علـــى الســـلطة حســـب التقريـــر هـــم الســـيد 
المليشــيات وزعمــاء المتمــردين  السيســتاني والصــدر وقــادة

  .35ومع استثناء تنظيم القاعدة حسب التوصية 
ويشــير التقــدير ان العنــف لــن ينتهــي مــا لم يبــدأ الحــوار. 

  وهنا نؤشر ما يلي:
بالنســـــبة للســـــيد السيســـــتاني والصـــــدر فهـــــذا شـــــيء -1

طبيعـــــي للثقـــــل الـــــذي تحتلـــــه هـــــاتين الشخصـــــتين علـــــى 
  الاجتماعي.-المستوى الديني

بة لقـــــادة الميليشـــــيات فـــــأن التقريـــــر يشـــــير في بالنســـــ-2
ثلاثـــــة انـــــواع مـــــن الميليشـــــيات الاولى هـــــي  5الصـــــفحة 

ضــــــمن الحكومــــــة والثانيــــــة محليــــــة والثالثــــــة خارجــــــة عــــــن 
القانون مع اشارته الى ضرورة ارسال رسالة واضحة هـي 
ان توســـيع الســـلطة العراقيـــة يـــتم عـــن طريـــق واحـــد وهـــو 

اشـارات اخـرى في  العمل العسكري والقـوة المسـلحة مـع
حــــول نــــزع ســــلاحهم واعــــادة دمجهــــم في  68الصــــفحة 

  مؤسسات الدولة وتفعيل المصالحة الوطنية.
 1300امـــــــا بالنســـــــبة للقاعـــــــدة فيقـــــــدر قوēـــــــا لحـــــــوالي 

شـــــخص فقـــــط. في حـــــين يقـــــدر عـــــدد جـــــيش المهـــــدي 
  مقاتل. 60.000بـ

ومــا يخــص المتمــردين فــأن تمييــز التقريــر مــا بــين المتمــردين 
(القاعـــدة) يرجعنـــا الى الخطـــة الاســــتراتيجية  والارهـــابيين

التي سميت خطة من اجل النصر ميزت هي الاخرى مـا 
بـين الاثنـين، هـذا التمييـز مـن شـأنه ان يشـجع الحكومــة 
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علــــى اتخــــاذ خطــــوات عمليــــة اكثــــر ايجابيــــة لتفعيــــل 
  المصالحة الوطنية.

يرســــــــــل التقريـــــــــــر بعـــــــــــض الاشـــــــــــارات المهمـــــــــــة -5
  -والحساسة منها:

  شارات السياسية.اولاً: الا
العــراق مهـــم للاســتقرار الاقليمـــي والــدولي ومهـــم -أ

بالنســــبة للمصــــالح الامريكيــــة. والولايــــات المتحـــــدة 
الامريكيـة تواجــه واحــدة مـن اصــعب واهــم تحــدياēا 

  ).1الدولية منذ عقود (ص
مــــــن الخطــــــأ ان تنســــــحب القــــــوات الامريكيــــــة -ب

  ).37والتخلي عن البلاد وسحب الدعم (ص
)، مــع 39وصــية بتقســيم العــراق" (ص"عـدم الت-ج

ان هنـــــاك اشـــــارة اخـــــرى الى ان "معظـــــم القـــــادة لا 
  ).19يعملون لصالح عراق موحد" (

"الحكومـــة العراقيـــة لا تقـــدم مســـاعي حقيقيـــة في -د
المصــــــالحة الوطنيــــــة ولا تعمــــــل علــــــى تحقيــــــق تقــــــدم 

  سياسي".
  ).36العراق استعاد السيادة الكاملة (-هـ

ان الجميـــع يعلـــم حـــق وعـــن هـــذه الاشـــارات نقـــول 
اليقــــــين الاهميــــــة الاســــــتراتيجية للعــــــراق، موحــــــداً او 
مجـــزءاً، بالنســـبة للولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة وهـــذا 
ليس بالشيء الجديد، ولكـن الجديـد هـو ان التقريـر 
لا يــــــذكر لمــــــاذا اصــــــبح العــــــراق ســــــاحة للمواجهــــــة 

ها يصــــفالعالميــــة وخاصــــة مــــع تنظــــيم القاعــــدة الــــتي 
ـــــــد التقريـــــــر بأĔـــــــا اصـــــــ بحت مثـــــــل اكلـــــــة الماكدونال

). ولا يجيــــــــب ايضــــــــاً عــــــــن ســــــــبب كــــــــون 34(ص

الايرانيـة تحصــل في شـوارع بغــداد -المفاوضـات الامريكيــة
  ).29(ص

امـا ســبب القـوات الامريكيــة فلربمــا يشـاطرها الكثــير مــن 
العـــــراقيين الـــــذين هـــــم في رعـــــب مـــــن ازديـــــاد الاحتقـــــان 

  الطائفي الحاصل يومياً واثاره السلبية.
ذلــك فــأن الاولويــة في الــرأي ينبغــي ان تــترك ولكــن مــع 

للعـــــراقيين وقـــــواهم السياســـــية الـــــتي عليهـــــا ان تـــــدرك ان 
المذهبيـة -العراقية وحـتى المذهبيـة-خيارات الحوار العراقية

هـــي اجـــدى مـــن تلـــك الـــتي تكـــون بواســـطة امريكيـــة او 
بضـــماناēا عـــبر وجـــود قنـــوات تفصـــل مـــا بـــين العـــراقيين 

نة الحقيقيــــة يجــــب ان تكــــون حــــتى لا يتقــــاتلوا، فالضــــما
  عراقية وليس غير ذلك.

امـــا بالنســـبة لعـــدم تقســـيم العـــراق، فهـــذه التوصـــية رغـــم 
اهميتهــــــا وضــــــرورēا لنــــــا وللعــــــراقيين الا اĔــــــا ترجعنــــــا الى 
بـــدايات تكـــون الدوليـــة العراقيـــة مـــا بـــين معاهـــدة لـــوزان 
وضـــــرورة جمــــــع اجــــــزاء العــــــراق علــــــى حســــــاب الاجــــــزاء 

ان عــدم تقســيم العــراق ينبغــي الا البشــرية، واليــوم تقــول 
يكون بتوصية امريكية بل وبجهد عراقي اصيل يبـدأ هـذا 
الجهد بلم اجزاء مدينة بغـداد المقطعـة الاوصـال جغرافيـاً 
لتطلـق معالجــات اوسـع وعلــى عمـوم الــبلاد. فهـل يعقــل 

وار بـــــــــين الى تشـــــــــجيع الحـــــــــ 36ان تـــــــــدعونا التوصـــــــــية 
  دعو اليها نحن او نمارسها.الجماعات الطائفية. ولا ن

والســــــيادة الكاملــــــة الــــــتي يتحــــــدث عنهــــــا التقريــــــر فهــــــو 
حــول  56و55يخالفهـا في توصـية لاحقـة مثـل التوصـية 

مواصــــــلة وزارة الــــــدفاع ووزارة العــــــدل الامريكيــــــة مهمــــــة 
تدريب الشرطة الوطنية وشرطة الحدود والشـرطة الباقيـة.  
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حـــــــول تـــــــولي وزارة العـــــــدل  60كـــــــذلك التوصـــــــية 
ريكيــــــــــة عمليــــــــــة التحــــــــــول التنظيمــــــــــي في وزارة الام

  الداخلية العراقية.
حــــول وجــــود فــــرق التــــدخل  39وكــــذلك التوصــــية 

  السريع في العراق ومن المنطقة.
: الاشارات الاقتصادية   ثانياً

العــــــراق فيـــــــه ثــــــاني احتيـــــــاطي نفطــــــي في العـــــــالم -أ
  ).2(ص
الفســاد اكثــر مســؤولية في تــدهور قطــاع الــنفط -ب

  ردين.من مسؤولية المتم
هنـاك مشـكلات تتعلـق باعـادة اعمـار العـراق فمـن -ج

صــــــــتها امريكــــــــا لاعــــــــادة مليــــــــار دولار خص 34بــــــــين 
 13.5مليـــار. ومـــن بـــين  16فقـــط  الاعمـــار صـــرفت

 4فقــــــط  ار دولار مــــــن المـــــنح والمعونــــــات صـــــرفتمليـــــ
) وواحـــــــدة مـــــــن اســـــــباب 27ص -25مليــــــارات (ص

ذلك هو غياب التنسـيق مـع المـدير الاقـدم في واشـنطن 
لذي مازال يعوق المساهمة الامريكية في اعـادة أعمـار وا

  ).88العراق (ص
مليــار ســنوياً  11ان مصـاريف الحصــة التموينيــة -د

% 60% الى 20والبطالــــــة ارتفعـــــــت مــــــن نســـــــبة 
 23ســـــنت الى   1.7وزيـــــادة اســـــعار الوقـــــود مـــــن 

ســنت والــذي يــراه التقريــر بأنــه الاقــل مــن بــين دول 
  ).22الجوار (ص

ألــــف برميــــل  150والي مــــن هنــــاك ēريــــب حــــ-هـــــ
200-500.   ألف برميل يومياً

ان ايــران قــد ترســل قــوات للســيطرة علــى حقــول -و
  النفط الجنوبية مما يشكل ēديداً للاقتصاد العالمي.

وعــن هــذه الاشــارات الاقتصــادية ينبغــي التنبيــه ان الولايــات 
المتحدة الامريكية هي التي تتحمل مسؤولية الفساد في جزء 

ـــــير بســـــبب  ـــــتي اوجـــــدها بريمـــــر نفســـــه كب نمـــــط المحاصصـــــة ال
ــــتي تمنــــع ēــــرب  ــــاطؤ في اتخــــاذ الكثــــير مــــن الخطــــوات ال والتب
الـنفط، ونحســب ان بلــداً مثــل العـراق حســب التقريــر بكونــه 
ثــاني احتيــاطي نفطــي في العــالم، مــن العيــب والمــؤلم ان تلجــأ 
الحكومـــــة لزيـــــادة اســـــعار الوقـــــود خاصـــــة وان البطالـــــة الـــــتي 

(ســــاعة   % مــــن الشــــعب العراقــــي60هــــي  يــــذكرها التقريــــر
  .كتابة التقرير)

ثم ان مسألة الاتفاقات المالية على الحصة التموينية هي 
ليســــت مــــن بــــاب المنــــة، لان طبيعــــة الاقتصــــاد العراقــــي 

دفع الـــــدعم عـــــن اĐتمـــــع العراقـــــي حاليـــــاً لا تســـــمح يـــــو 
  الاسعار.

ولـــذلك نســـتغرب مـــع وجـــود المـــال المهـــدور هنـــا وهنـــاك 
بتقديم مسـاعدات ماليـة  64 توجيهرير في الويوصي التق

مليـــــارات دولار!!! ونســـــتغرب ايضـــــاً 5امريكيـــــة ســـــنوياً 
حول نفي سعي الامريكـان للسـيطرة علـى  23التوصية 

  نفط العراق!!!
: الاشارات العسكرية   الامنية-ثالثاً

 2900ان الخســــــائر العســــــكرية البشــــــرية الامريكيــــــة -أ
جــــــــــــــريح.  21.000) و32جنــــــــــــــدي امريكــــــــــــــي (ص

  والسؤال هنا من الذي احدث هذه الخسائر!!
ان الكلفــة النهائيــة في التــورط في العــراق في العــراق -ب
  ).32ترليون دولار (ص 2
مليــــــار دولار وانفقــــــت في العــــــراق  400ان هنــــــاك -ج

مليــــــــار دولار  2مليــــــــارات دولار شــــــــهرياً و 8وبمعــــــــدل 
  ).38، ص32اسبوعياً (ص
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يـــارات مل 3ان هنـــاك تخصيصـــات ماليـــة بحـــوالي -د
) لتــــــــــــــدريب القطعــــــــــــــات العراقيــــــــــــــة 13دولار (ص

واجهزēـا وهــو مبلـغ زهيــد اذا مـا قارنــاه بــالكلف في 
  .-ج–النقطة 

هناك جماعات مسلحة عديدة في العراق وقليـل -هـ
  ).20منهم من يريد القاء السلاح (ص

ان امريكــــا لــــديها قــــوة احتياطيــــة قليلــــة لمواجهــــة -و
  ).5مخاطر اخرى في العالم (ص

قــــوات الامنيــــة العراقيــــة قــــد تنقســــم طائفيــــاً ان ال-ز
  ).33هي الاخرى (ص

ان العنـــــــف الطـــــــائفي اصـــــــبح مصـــــــدر الخطـــــــر -ي
  ).3الاساسي لاستقرار العراق (ص

واذا مــــا اردنــــا ان نقــــيم هــــذه الاشــــارات مــــاذا نجــــد 
علـــى ارض الواقـــع مـــن نتـــائج، ان قابليـــة امريكـــا في 
التـــــأثير علــــــى الاحــــــداث في العـــــراق قــــــد تقلصــــــت 

  ).3لوقت يضيع من امريكا (ص) وا2(ص
:   الاشارات البشرية العراقية -رابعاً

مليــــــون هــــــم العراقيــــــون الــــــذين رحلــــــوا  1.600-أ
مليـــــون  1.800وهجـــــروا ضـــــمن حـــــدود العـــــراق و

  ).3الذين غادروا العراق (ص
عراقـــــي يمـــــوت كـــــل شـــــهر في  3.000هنـــــاك -ب

  ).3العراق (ص
ألـــــف لاجـــــيء عراقـــــي في  700.000هنـــــاك -ج

  ).31الاردن (ص
ونحســــــب هنــــــا ان هــــــذه النســــــب المــــــذكورة تــــــدفعنا 
لتوجيـــــه اشـــــارات الى كـــــل مـــــن يتـــــولى مســـــؤولية في 

العـــــراق مهمـــــا كانـــــت صـــــيغة هـــــذه المســـــؤولية او مـــــدى 
في امـا تقلـيص  ضعفها او قوēا، في ان يتولى دورهدرجة 

، فكـــل قطـــرة دم  هـــذه النســـب او الســـعي لاĔائهـــا كليـــاً
مــــواطن  عراقيــــة هــــي اهــــم مــــن كــــل حقــــول الــــنفط وكــــل

يسكن بدون بيت (بـلا وطـن) هـو اهـم مـن كـل الـوطن 
الـــذي نتصـــارع عليـــه، المـــواطن قبـــل العـــراق وقبـــل الـــنفط 
وقبــل الفدراليــة وقبــل الاحــتلال، لاننــا مــن دون مــواطن 

  ومواطنة سيضيع ونضيع كل شيء.
الجغـرافي للــدول اĐــاورة -فيمـا يخــص الـدور الاقليمــي-6

ار للعــــــراق لــــــديها في التقريــــــر يشــــــير الى كــــــل دول الجــــــو 
تـــــــــدخلات في العـــــــــراق ولا يقـــــــــدمون الا القليـــــــــل مـــــــــن 

  ).27المساعدة (ص
وانه يمكن لكل دولة من هذه الدول ان تقـدم المسـاعدة 
لاســتقرار العــراق. ولكــن مــا نلاحظــه هــو التــذكير علــى 

ا لهــــم مــــن تــــدخلات فعليــــة في العــــراق لمــــايــــران وســــوريا 
  والشأن العراقي.

  ولذلك يطالب التقرير بـ:
اشــــــراك ايــــــران وســــــوريا في حــــــوار دبلوماســــــي مــــــن دون 
شـــروط مســـبقة مـــع وجـــود قـــدر مـــن التـــوازن في المصـــالح 

  ).8واعتماد نظام الحوافز (التوصية 
ولكــن مــع وجــود هــذه الــدعوة نجــد ان التوصــية التاســعة 
تدعو للانخراط مباشرة مـع ايـران وسـوريا للحصـول علـى 

  العراق.في التزام منهما بسياسات بناءة 
ولتعـــود التوصــــية العاشـــرة الى اســــتخدام مصـــطلح اقنــــاع 

  ….ايران وسوريا
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وهنــــا نجـــــد تعـــــدد المفــــاهيم والمصـــــطلحات مـــــا بـــــين 
حــــوار ومحادثــــات ودبلوماســــية وانخــــراط واقنــــاع مــــع 
اعتقادنـــــا ان الولايـــــات المتحـــــدة الامريكيـــــة كانـــــت 

  دائماً هي التي تفرض الشروط على الآخرين.
ة بــنفس الوقــت مفادهــا وهنـاك اشــارة اقليميــة وعالميــ

انــــــــه لا احــــــــد ســــــــوف يتخلــــــــى عــــــــن اســــــــرائيل لا 
  ).55الجمهورين ولا الديمقراطيين (ص

ويبــــدو ان ازمــــة الثقــــة الموجــــودة مــــا بــــين بعــــض -7
النخــــــب السياســــــية العراقيـــــــة الحاليــــــة تنصـــــــرف الى 
العلاقـة مــا بــين الادارة الامريكيــة والنخــب العراقيــة. 

رير الـــتي تـــدفع فيشــير التقريـــر الى ســلبية بعـــض التقــا
للامريكــان عنــدما يقــول احــد المســؤولين الامريكــان 
"بأنــــه لا يوجــــد فهــــم حقيقــــي كمــــا يقــــال لنــــا" ص 

زيــادة  79التوصــية  فيلتقريــر و ا. ولــذلك يــدع93
رجال المخابرات الامريكية في العراق لضـم مصـادر 
العنـــف الحقيقيـــة علمـــاً ان "التقريـــر يـــذكر بـــأن كـــل 

اق العســكرية والمدنيــة هــي الجهـود الامريكيــة في العــر 
واللغــوي لانــه -معرقلــة بســبب غيــاب الفهــم الثقــافي

موظـــف بالســـفارة الامريكيـــة في  1.000مـــن بـــين 
 6شــــــخص يتحــــــدث العربيــــــة  33العــــــراق يوجــــــد 

  منهم طلاقة.
وهنــــا تقــــول بــــأن الفهــــم الحقيقــــي هــــو لــــيس ذلــــك 
الوافـــــد عـــــبر الجهـــــد المخـــــابرتي او اتقـــــان لغـــــة البلـــــد 

د ادراك وفهـــم حقيقـــي لمطاليـــب المحتـــل بـــل في وجـــو 
الاغلبيــة مــن الشــعب العراقــي الخــدمات الخــدمات، 
هذه المعادلة الغائبـة واذا كـان التقريـر يخـص اسـباب 

عجز الحكومة العراقية الحاليـة ومنهـا غيـاب التكنـوقراط، 
واذا كانــــــــت الحكومــــــــة العراقيــــــــة تقــــــــر ايضــــــــاً بحاجتهــــــــا 

ن للتكنــــــــوقراط، والمــــــــواطن العراقــــــــي ايضــــــــاً يبحــــــــث عــــــــ
التكنوقراط فالتساؤل المطروح دائماً لمـاذا هـم غـائبون او 
مغيبون؟؟ والمفارقة هنا هو الاختلال الـذي حـل مـا بـين 
عــــدد الشخصــــيات العراقيــــة الــــتي جــــرت مقابلتهــــا وهــــم 

شخصـــــــية،  177مـــــــع الـــــــذين جـــــــرت مقـــــــابلتهم  38
واســـــتبعاد الكثـــــير مـــــن الشخصـــــيات العراقيـــــة اصـــــلاً في 

  ب التكنوقراط.المقابلات، فكيف وذكر غيا
% مـن الشـعب 36واخيراً فأن التقرير يشير الى ان -8

العراقــي يــرون بــأن العــراق يســير بالــدرب الصــحيح، وان 
% مـــــــنهم 61% لهـــــــم نظـــــــرة ســـــــلبية تشـــــــاؤمية، و79

  ).35يؤيدون الهجمات ضد الامريكان (ص
% مــن الشـــعب الامريكــي لا يوافـــق 66وبالمقابــل فـــأن 

% مـنهم يشـعر 60و على اجراءات الحكومة الامريكيـة
). وان 34بأنـــــه لا توجــــــد خطــــــة واضــــــحة في العــــــراق (

السياســـة الخارجيـــة الامريكيـــة لا يمكـــن ان تســـتمر دون 
  دعم وتأييد الشعب الامريكي وهنا تقول:

ات الخاطئــة نتمـنى ان يقــوم هــذا التقريـر بتصــحيح المســار 
السياســـات الداخليـــة والخارجيــــة  في العـــراق وعلـــى وفــــق

الشــــــعبين العراقــــــي والامريكــــــي حســــــب، بــــــل ومصــــــالح 
بالشكل الذي تجعل من نسب الذين يؤيدون اجراءات 
الحكومـــــة الامريكيـــــة مـــــن الشـــــعب الامريكـــــي في زيـــــادة 
وبالشــكل الــذي يزيــد مــن نســبة الشــعب العراقــي الــذين 
يرون بأن المسـار الصـحيح، والا فـأن نسـب عـدم الرضـا 
سـوف تتصــاعد لــدى الشــعب الامريكــي ونســب الــذين 
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المســـــــار الامريكـــــــي في العـــــــراق تـــــــنخفض  يؤيـــــــدون
  لمستويات دنيا.

وعندئـــــــذ لـــــــن تنفـــــــع كـــــــل تقـــــــارير العـــــــالم، ولـــــــيس 
  الامريكية فقط في حل مشكلة العراق.

  التوصيات:
رغــــم مــــا يحتويــــه هــــذا التقريــــر مــــن جهــــد بـــــالغ -1

 او يرلاعطاء التوصيات للادارة الامريكية حول تغيـ
دم تعـــــديل سياســـــتها في العـــــراق الا انـــــه ينبغـــــي عـــــ

اغفـــــال المصـــــلحة العراقيـــــة، فأســـــاس المشـــــكلة الان 
  اصبحت هي عراقية ومن ثم امريكية.

ان الحلـول الـتي تقـدم ينبغـي ان يكـون للعـراقيين -2
لــيس علــى صــعيد الصــياغة حســب فيهــا دور لهــم، 

.   بل وفي تنفيذها ايضاً
ان واحــدة مــن الحلــول المــراد تفعيلهــا وتنشــيطها -3

ة، الى جانــــــب اتخــــــاذ في العـــــراق، المصــــــالحة الوطنيــــــ
  خطوات اخرى في الصعد كافة.

  
  


